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يــل، وأنــا أجلــس علــى ســجادة محاطًــا بشبــاب مــن الزنتــان في منتصــف ليلــة مــن أواخــر نيســان/ أبر
يتناولون الطعام على طبق فضي ضخم من المبكبكة الليبية، وهي معكرونة بلحم الضأن والكوع

تطبخ في صلصة حارة.

الزنتان مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي  ألف نسمة وتقع في جبال نفوسة غرب ليبيا، حيث تسيطر
القوات المحلية على رقعة من الأراضي التي تربط غرب العاصمة طرابلس بالجنوب الشاسع للبلاد.
لكن هذه القوى لا تمثّل دائما جبهة موحدة، ففي صراع  في ليبيا قاتلت ميليشيات الزنتان
مــع أطــراف متعارضــة. ولكــن في ظــل الصراع علــى الســلطة بين رئيسي الــوزراء الليــبيين المتنــافسين،

الذي مهد الطريق لمزيد من العنف، توحّدت ميليشيات الزنتان مرة أخرى.

تستجيب قرارات ميليشيات الزنتان لقرارات الميليشيات والقادة السياسيين الآخرين في ليبيا، وهي
جزء من نظام بيئي شامل للفاعلين السياسيين الذين يعيدون تنظيم صفوفهم باستمرار للحفاظ
على أرباحهم أو تعزيزها في وجه الاختلال الوظيفي في البلاد. لقد سئم العديد من الليبيين بشكل
متزايد من هذا الخلل الوظيفي وخ المواطنون العاديون إلى الشوا للاحتجاج على تسبب النخب

في تدهور الأوضاع الاقتصادية.
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مع ذلك، من غير المرجح أن يتمكنّ المتظاهرون من الإطاحة بالشبكة المكونة من الجهات السياسية
والمسلحة المنتشرة في الدولة. تشكل اهتمامات الزنتان جزءا صغيرًا، لكن مهما، من هذه الشبكة لكن
قصة المدينة وانقسامات ميليشياتها وإعادة توحيدها لا تختلف عن قصة السياسة الليبية: أي أنها
معركــة مــن أجــل الســيطرة علــى اقتصــاد الحــرب تمثلهــا معضلــة الســجين الــتي ســاهمت التــدخلات

الخارجية والروايات المحلية المستقطبة في استمرارها وعقلنتها.

مع تزايد احتمال تجدد الصراع، يجد قائد وحدة الزنتان العسكرية الحالي في غرب طرابلس، اللواء
أسامــة الجــويلي، نفســه في وضــع يؤهلــه للعــب دور كــبير في تحديــد زعيــم ليبيــا القــادم. وحــتى وقــت

قريب، كان الجويلي جزءًا من حكومة طرابلس ولا تزال خطوته التالية سريةّ.

في  أيار/ مايو، استيقظ سكان طرابلس على صوت اشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في وسط
المدينــة. وكــان فتحــي باشاغــا، الــذي عينــه مجلــس النــواب الليــبي رئيســا للــوزراء، قــد دخــل العاصــمة
بمساعدة لواء النواصي، وهي ميليشيا محلية. وهذه ثاني محاولة يقوم بها باشاغا للإطاحة برئيس
الوزراء المنافس عبد الحميد الدبيبة، لكن الميليشيات الموالية للدبيبة تمسكت بضراوة بأرضها، بينما

كثر حيادية مثل اللواء ، ورافقت باشاغا بسلام إلى خا المدينة. كان موقف البقية أ

قام الدبيبة وحلفاؤه على الفور بإقالة زعيم النواصي، مصطفى قدور، من منصبه الرسمي كنائب
كثر أهمية على الأغلب، إذ مكنّ لرئيس جهاز المخابرات الليبية. وكان قرار الطرد الثاني الذي اتخذوه أ
ذلــك الجــويلي مــن تقلّــد منصــب رئيــس المخــابرات العســكرية. واليــوم، أصــبحت لــواء الزنتــان القويــة
التابعـة للجـويلي تابعـة للمعسـكر المـوالي للباشاغـا، بينمـا تقـدّم المواجهـة بين رئيسي الـوزراء نظـرة علـى

التحالفات السياسية الليبية المتهكمة والمتغيرّة.

في ســنة ، أطلــق أمــير الحــرب خليفــة حفــتر، حــاكم شرق ليبيــا، حملــة عســكرية للســيطرة علــى
طرابلــس. وفي أواخــر ، اقــترب الجيــش الــوطني الليــبي المــدعوم مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة
يــرا للداخليــة في حكومــة الوفــاق ومصر وروســيا مــن تحقيــق النصر. في ذلــك الــوقت، كــان باشاغــا وز
الــوطني المعارضــة، ثــم ساعــد في تــأمين الــدعم الــتركي. سرعــان مــا قلــب المســتشارون العســكريون
يــون مجــرى الحــرب، ممــا أجــبر الجيــش الــوطني الليــبي التــابع والطــائرات دون طيــار والمرتزقــة السور

لحفتر، الذي يحشد أيضًا المرتزقة السوريين، على التراجع شرقًا.

كتوبر ، توسطت الأمم المتحدة قرار بوقف إطلاق النار؛ وبعد شهر، جمعت في تشرين الأول/ أ
 شخصا من جميع أنحاء المجتمع الليبي لتشكيل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكلفتهم بوضع
يــق لانتخابــات البلاد في كــانون الأول/ ديســمبر . انتخــب ملتقــى الحــوار الســياسي خريطــة طر
الليبي الدبيبة ليكون رئيسا للوزراء، ثم تحالف باشاغا مع حفتر في محاولة مشتركة للإطاحة بالدبيبة.

قبـل أن أتـوجه إلى الزنتـان، جلسـت في مقهـى بطرابلـس مـع مسـؤول مطلـع علـى الوضـع السـياسي،
الذي قال: “إن الثروة النفطية يمكن أن تكون لعنة، ومؤسساتنا لا تزال ضعيفة”.

تمتلك ليبيا  بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وقد يكلف حصار النفط في شرق البلاد
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يـع هـذه الـثروة، الـتي يحظـى رئيـس الحكومـة بنفـوذ الحكومـة  مليـون دولار في اليـوم. وطريقـة توز
كبير عليها، تمثّل نقطة محورية في الصراع السياسي والعسكري وكذلك في الرواية التي يقدّمها ​​كل

طرف عن تعرضّه للتهميش.

زادت التــدخلات الأجنبيــة، ســواء نيابــة عــن طرابلــس أو الجيــش الــوطني الليــبي بقيــادة حفــتر، مــن
ــات علــى ــبير، وســاهمت في تمكين الجهــات المســلحة وقــادة الميليشي صــعوبة حــلّ الصراع إلى حــد ك
حساب المواطنين العاديين. وتابع المسؤول قائلا إنه على الرغم من أن باشاغا يقول إنه “مناهض
للميليشيات”، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى دعم الميليشيات للوصول إلى السلطة، “لأن تلك هي بنية

النظام”.

ــا لأحــد الســكان المحليين، تشتهــر في اليــوم التــالي، وصــلت إلى الزنتــان، مســقط رأس الجــويلي. وفقً
الزنتـــان بشجاعتهـــا، حيـــث قـــال: “لقـــد تصـــدينّا للزعيـــم الليـــبي الســـابق معمـــر القـــذافي وذهبنـــا إلى
طرابلــس”. وفي الواقــع، كــان قــرار المدينــة ســنة  بتوحيــد الصــفوف ومحاربــة المســتبد الراحــل
يئًا، بالنظر إلى الزنتانيين يمثّلون جزءا هاما من قوات أمن النظام ويلعبون دورا حاسما في نجاح جر

الثورة.

كثر من مجرد وقود؛ إذ توفر طرق الهجرة من شبكات التهريب في ليبيا تحمل أ
إفريقيا جنوب الصحراء إلى الساحل الليبي فرصة للربح وحتى التواطؤ بين

المهربين ومسؤولي الدولة، بما في ذلك مع خفر السواحل الليبي المعروف جيدًا.

مكنّــت الإطاحــة بــالقذافي المســلحين في الزنتــان مــن دخــول طرابلــس بالإضافــة إلى مجموعــة مــن
الميليشيات الأخرى التي تم تشكيلها حديثا من جميع أنحاء البلاد. وحسب ما أشار إليه الخبير الليبي
جليــل حرشــاوي فــإن “معضلــة أمنيــة قــد تطــورت بسرعــة” جــراء ذلــك، وفي حين لم تكــن الضرائــب
الجشعـة الـتي تفرضهـا ميليشيـات الزنتـان علـى سـكان العاصـمة بـالأمر الجديـد، فـإن سـيطرتها علـى

المطار الدولي الوحيد في طرابلس كانت كذلك.

في سنة ، هاجم تحالف من الميليشيات الإسلامية ومصراتة، المعروف باسم “فجر ليبيا”، المطار
ودفع مقاتلي الزنتان والمدنيين إلى معقلهم الجبلي. وفي الشرق، بدا حفتر، الذي اعتمد مصطلحات
معادية للإسلاميين للتحدّث عن توطيد سلطته، في نظر العديد من الزنتانيين سعيدا للسماح لهم
بتحمــل وطــأة فجــر ليبيــا. شعــر الجــويلي، الــذي كــان آنــذاك رئيــس المجلــس العســكري لثــوار الزنتــان،

كثر بالخيانة وبالتالي توترت العلاقات بين الرجلين أ

في الزنتان، قابلت مواطنًا ليبيا يدعى خليفة، وهو رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره يعمل على
بنــاء المجتمــع المــدني لعــب دورًا حاســمًا في بــدء محادثــات السلام بين الزنتــان ومصراتــة في أيــار/ مــايو
، الذي قال: “للمرة الأولى، لم يكن الاختيار الأول للأطراف المتصارعة هو الحرب”، في إشارة إلى

المواجهة بين الدبيبة وباشاغا، “وهو ما يكشف أن السكان قد سئموا من الصراع”.
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يسعى خليفة الآن إلى إبعاد الشباب عن تهريب الوقود، غير أن الظروف المعيشية وفرص العمل لا
تزال تمثّل مشكلة حقيقية، في حين أن تلك الممارسة يمكن أن تدرّ الملايين على مهربي الوقود.

كثر أشكال الدعم سخاءًَ في العالم، وهو يكلّف الحكومة حوالي إن الدعم على الوقود في ليبيا يعد من أ
 مليون دولار سنويًا. يتدفق الغاز المدعّم ( سنتات لكل لتر) من طرابلس إلى الزاوية على بعد
 ميلاً غربًا، حيث تترصده الميليشيات وتقوم بسرقته وتهريبه إلى تونس، أين تبيعه بسعر  سنتا
للتر الواحد ما يحقق عائدًا بنسبة  بالمئة. وقد زاد مستوى هذه السرقة لدرجة أنه يكاد يكون

من المستحيل العثور على محطات وقود عاملة خا طرابلس.

بالنسبة للجماعات المسلحة، فإن أرباح تهريب الوقود، وبالتالي الحفاظ على الوضع الحالي، تستحق
الحماية؛ وقد قدّرت مؤسسة النفط الوطنية الليبية الخسائر بنحو  مليون دولار سنويًا. وقد
يـد حقًـا إنهـاء تهريـب الوقـود، فعليهـا علّـق أحـد المصرفيين مـن الزنتـان سـاخرًا: “إذا كـانت الحكومـة تر

إلغاء الدعم”.

كثر من مجرد يدًا من نوعه في الزنتان، وشبكات التهريب في ليبيا تحمل أ كيد، يبقى التهريب فر بالتأ
وقــود؛ إذ تــوفر طــرق الهجــرة مــن إفريقيــا جنــوب الصــحراء إلى الساحــل الليــبي فرصــة للربــح وحــتى

التواطؤ بين المهربين ومسؤولي الدولة، بما في ذلك مع خفر السواحل الليبي المعروف جيدًا.

في ظــل هــذا الوضــع، وبعــد فــترة وجيزة مــن المساعــدة الــتي قــدمها خليفــة في إبــرام سلام بين الزنتــان
ــة، تعــالت أصــوات الاســتياء مــن “القبضــة الخانقــة” لميليشيــات طرابلــس علــى مؤســسات ومصرات
الدولـــة. ففـــي ســـنة ، شنـــت ميليشيـــا متشـــددة مـــن مصراتـــة هجومًـــا جنبًـــا إلى جنـــب مـــع
“الكانيات”، وهو لواء يقوده الإخوة الكاني من ترهونة. حقق “الكانيات” ثراء من مصادرة الممتلكات
وفرض ضرائب على مهربي البشر والوقود، وتم الإبلاغ عن ما يقارب   مدني في عداد المفقودين

من ترهونة منذ سنة ؛ وتم لاحقًا التعرف على  شخصًا منهم في مقابر جماعية.

، تـم وقـف إطلاق النـار برعايـة الأمـم المتحـدة، إلاّ أن السلام لم يـدم طـويلاً، ففـي نيسان/أبريـل
رأى حفـتر فرصـة مواتيـة للتحـالف مـع الكانيـات وشَـن هجـومٍ علـى طرابلـس. وقـد أدى هجـوم حفـتر
على طرابلس إلى انقسام ميليشيات الزنتان رسميًا، حيث أمر الجويلي – الذي عاد إلى الحكومة ولم
يعد صديقًا لحفتر – كتائبه بالدفاع عن العاصمة. أما بالنسبة لميليشيات الزنتان الأخرى، فإن حرب

 لا يمكن نسيانها، عندما انضم العديد منهم إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.

في حين تسعى الأطراف الفاعلة الليبية إلى الحصول على دعم خارجي لتعزيز
مواقعها محليًا، تعمل القوى الأجنبية على حماية مصالحها بين مختلف هذه

الأطراف

كان قادة الزنتان من الجانبين المتعارضين حريصين دائمًا على عدم مواجهة بعضهم البعض بشكل
مباشر في القتال؛ ويتجلى ذلك في حضور المقاتلين من الجانبين جنازات بعضهم البعض، وكذلك في



الزنتان نفسها، حيث يمكن رؤية مركبات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي مركونة جنبًا
إلى جنـب. وعلـى الرغـم مـن سـنوات الصراع بين الميليشيـات والنخبـة، لا تـزال هنـاك روابـط اجتماعيـة
وصـداقات عميقـة تتجـاوز الانقسامـات السياسـية. مـع ذلـك، يسـتمر الصراع بين النخـب الليبيـة، ولا
تزال طرق التهريب والسبل الأخرى لكسب المال تلقي بظلالها على الهدف الأسمى الذي تسعى إليه

ليبيا، وهو السيطرة على عائدات النفط في البلاد.

كتوبر  للتوسط في وقف إطلاق نار آخر، وتم استئناف عادت الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أ
منتدى الحوار السياسي الليبي وكانت المفاجأة اختيار الدبيبة – من عائلة أعمال قوية في مصراتة –
لمنصـب رئيـس الـوزراء المؤقـت. حـامت حـول هـذه العمليـة العديـد مـن مزاعـم شراء الأصـوات، ووعـد

. حينها الدبيبة بعدم خوض الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر

ولكـــن مـــع اقـــتراب الانتخابـــات، أدرك اللاعبـــون الرئيســـيون أنهـــم لا يســـتطيعون التحكـــم في نتيجـــة
الانتخابات. وقد نكث الدبيبة بوعده وأعلن ترشّحه كما نجح نجل القذافي سيف الإسلام في الترشح
هو أيضّا، مما قلل من حظوظ باشاغا وحفتر في الرئاسيات. لكن الانتخابات تأخرت ليبقى الدبيبة في
منصبه. وبعد بضعة أشهر، عينّ البرلمان – ومقره طبرق – باشاغا رئيسًا للوزراء، وهي الخطوة التي لم

يعترف بها الدبيبة، لتصبح ليبيا مرة أخرى بحكومتين.

أعادت محاولة باشاغا الثانية لدخول طرابلس في  أيار/ مايو  – بدعم مزعوم من الجويلي
– ميليشيــات الزنتــان إلى معســكر ســياسي واحــد، إلاّ أنــه وبعــد عقــد مــن الثــورة، لا يــزال مواطنوهــا

منقسمين حول إيجاد حلول للصراع.

أخـبرني أحـد أعضـاء المجلـس العسـكري في الزنتـان أن باشاغـا، وهـو مـن مصراتـة ويـدعمه حفـتر، يعتـبرًا
يــد مــن الرشــوة خيــارًا مناســبًا فهــو يمثــل الــشرق والغــرب أمــا حكومــة الدبيبــة فلــم تجلــب ســوى المز

والفساد.

وحسب زعيم ميليشيا بارز، فإن ليبيا بحاجة إلى الانتخابات أولاً. ويمكن للحكومة المنتخبة بعدها أن
تفرض القانون والنظام وتحاسب المخالفين، على حدّ قوله، ويرى أن باشاغا لا يختلف عن الدبيبة.
وعندما سُئل عمّا إذا كان بإمكان حكومة منتخبة مواجهة المهربين، أجاب زعيم الميليشيا هذا قائلاً:
“لقد قمت بتشكيل مجموعة محلية لمكافحة الجريمة. قد لا نتمكنّ من القضاء على التهريب كليًا،
كـبر منـه”. ولكـن مـن دون وظـائف جديـدة تجـذب الشبـاب، سـتواجه ولكـن مـن الممكـن وقـف جـزء أ

المدينة معركة شاقة لتحقيق ذلك.

يتفق الجميع على أن التدخلات الخارجية أدت إلى تفاقم الصراع في ليبيا. كان هذا التدخل عبارة عن
يـز يـق باتجـاهين؛ ففـي حين تسـعى الأطـراف الفاعلـة الليبيـة إلى الحصـول علـى دعـم خـارجي لتعز طر

مواقعها محليًا، تعمل القوى الأجنبية على حماية مصالحها بين مختلف هذه الأطراف.

يعتقد المقربون من الوضع أن الخطوة التالية للجويلي ستكون عسكرية، حيث
تعثرت المحادثات المختلفة بين المعسكرين الليبيين الرئيسيين في القاهرة



وعواصم أخرى.

وفي خضمّ ذلك، فإن الكثير من المواطنين العاديين – الذين توقفوا تمامًا عن الاهتمام بالسياسة –
يحتجــون علــى الوضــع الراهــن. ففــي  تمــوز/ يوليــو الجــاري، اقتحــم متظــاهرون مجلــس النــواب في

طبرق، وأضرموا النار في جزء من المبنى.

قبــل الثــورة، كــان الراتــب الشهــري الحكــومي  دينــار ليــبي، أو مــا يعــادل  دولار. لكــن الآن،
نفـس الراتـب بـات يسـاوي  دولار. وفي بلـد يوظـف القطـاع العـام  بالمئـة مـن القـوى العاملـة،

فإن الحنين إلى عهد القذافي – والغضب من نخبة ما بعد الثورة – ليس أمرًا مفاجئًا.

رغم هذه الاحتجاجات، أعلن باشاغا نيته دخول طرابلس مرة أخرى. في هذا الصدد، قال ولفرام
لاتــشر، الخــبير في شــؤون ليبيــا في المعهــد الألمــاني للأبحــاث الدوليــة والأمنيــة في بــرلين، إن “هــذا الوضــع
الحالي يذكرني بالفترة التي سبقت حرب كانيات ″، حيث تعيد الميليشيات تنظيم صفوفها قبل

محاولة جديدة  لباشاغا.

في محاولة لاسترضاء حفتر وإفشال باشاغا، أعلن الدبيبة قرار تعديل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية
للنفــط، ليســتبدل رئيــس الشركــة مصــطفى صــنع الله، بفرحــات بــن قــدارة، محــافظ البنــك المركــزي
السابق والمقرب من كل من حفتر والإمارات العربية المتحدة، وقد أعقب ذلك مواجهة قصيرة بعد أن

رفض صنع الله التنحي.

أمـا في الزنتـان، يبـدو الجـويلي والمجلـس العسـكري متحـدين ضـد الدبيبـة، ولكـن لا يجـب الخلـط بين
يــد مــن مصالــح هــذا الاتحــاد وبين الــدعم الموحــد لحفــتر. هنــاك خلافــات جديّــة حــول أي تحركــات تز
الزنتان إلى أقصى حد – إما البقاء على الهامش في انتظار فائز واضح يعيد توحيد صفوف قواتها، أو

الإلقاء بكامل ثقلها في دعم مرشح واحد للاستفادة من فوزه.

في غضــون ذلــك، يعتقــد المقربــون مــن الوضــع أن الخطــوة التاليــة للجــويلي ســتكون عســكرية، حيــث
تعــثرت المحادثــات المختلفــة بين المعســكرين الليــبيين الرئيســيين في القــاهرة وعواصــم أخــرى. وأضــاف
لاتـشر عـن ذلـك قـائلاً: “مثلمـا حـدث في سـنة ، يتطلـب إشعـال الصراع مـن جديـد فقـط بضـع
مجموعـات مسـلحة”. ومـرة أخـرى، يبـدو أن احتمـال انـدلاع حـرب وارد – علـى الرغـم مـن اسـتنزافها

للشعب الليبي.

المصدر: فورين بوليسي
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